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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  لماذا الشمائل وما علاقتنا بھا؟ - 104متفرقة :  -موضوعات إسلامیة 

2010 -10-24  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم أخرجنا من  

  إلى جنات القربات.ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات 

  الإنسان ممتحن في كل دقیقة من حیاتھ :

أیھا الأخوة الكرام، من حین إلى آخر یحتاج الأخ الكریم أن یقف على حكمة طرح بعض الموضوعات،  

فقد یسأل سائل لماذا الشمائل؟ إنھا شمائل النبي علیھ الصلاة والسلام،وما علاقتنا بھذا الموضوع؟ 

الإنسان كائن متحرك، ما الذي یحركھ؟ حاجات أودعھا الله فیھ، أودع فیك حاجة  الجواب الدقیق أن ھذا

إلى الطعام والشارب، صدق ولا أبالغ لولا ھذه الحاجة ما رأیت على وجھ الأرض شیئاً، لا جامعات، 

ولا طرق، ولا جسور، ولا معامل، الإنسان كائن لا یأكل ولا یشرب ما من داعٍ لأن یتحرك، لولا ھذه 

حاجة إلى الطعام والشراب، ما رأیت على وجھ الأرض لا جامعة، ولا مدرسة، ولا معملاً، ولا جسراً ال

ولا صناعة، ولا زراعة، ولا تجارة، ولا إنشاء مطار، ولا میناء، كل الحركة التي تراھا بعینك أساسھا 

ا صغیر لكن حكمتھا أن ھناك حاجة إلى الطعام والشراب، أودعھا الله في الإنسان، ھذه الحاجة حجمھ

كبیرة، حجمھا صغیر، أنت تشبع برغیف خبز وشيء من الإدام، لكن الحكمة الكبیرة أنك حینما احتجت 

إلى ھذا الطعام لا بد من أن تعمل، وحینما تعمل تمتحن، وحینما تعمل تكون مع المستقیمین أو مع 

أو مع الغشاشین، شئت أم أبیت،  المنحرفین، تكون مع الصادقین أو مع الكاذبین، تكون مع الناصحین

أنت كائن لا بدّ من أن تمتحن في الدنیا، كیف تمتحن؟ مكنك من صنع مادة غذائیة، بإمكانك أن تضیف 

مادة تجعل لون ھذه البضاعة أبیض، فیرتفع سعرھا، لكن ھذه المادة مسرطنة، فأنت حینما لا تعبأ 

أنت امتحنت ولم تنجح، أقسم لكم با� ما من دقیقة بصحة المسلمین ولا بصحة الناس ولكن تھتم بالربح ف

  تمر علیك إلا وأنت ممتحن فیھا، بدءاًً◌ من بیتك، بدءاًً◌ من فراش الزوجیة وانتھاءً بالعلاقات الدولیة.

  الابتعاد عن حالات الغش التي لا تعد و لا تحصى :

یة جداً وتأتي الأرباح طائلة، ھناك حالات من الغش لا تكشف أبداً، وھذا الغش یرفع السعر بنسب عال 

ضمانھا أربعمئة ألف، لكن  -أنا أتكلم عن أرقام حقیقیة لأخ أعرفھ -مثل أضربھ؛ عندك مزرعة عنب 

الأربعمئة ألف یحتاجون إلى دواء ممنوع استیراده یدخل تھریباً، یمنع الدبابیر من أن تصل إلى ھذه 
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ل من العنب من قِبل الدبابیر، انظر إلى ھذا الاختیار الأعناب، و من دون ھذا الدواء ثلاثون بالمئة یؤك

ما أصعبھ، لكن ھذا الدواء مسرطن إذا إنسان أكل العنب قبل ستة أشھر من قطافھ احتمال السرطان 

قائم، ودواء اسمھ جھازي معنى جھازي أي ھذا الدواء لیس رشاً یوضع مع السقي أي یدخل إلى تركیب 

  مئة مرة المادة المسرطنة ضمن الفاكھة، ضمن لبھا، یمتحن الإنسان.الفاكھة من الداخل، لو غسلتھ 

ً خضاراً كبیرة وقاسیة ولونھا زاهٍ، ھذه سعرھا مرة ونصف زیادة، كبیرة وقاسیة   أنت تلاحظ أحیانا

ولونھا زاه بسبب ھرمونات مسرطنة، ھذه الھرمونات ممنوعة دولیاً، ممنوع استیرادھا، وبلدنا الطیب 

اعیة تضبط وعندھا ھذا الدواء تغلق نھائیاً، وتسحب منھا الرخصة، یأتي مواطن ھمھ أي صیدلیة زر

الربح لا یھمھ صحة المواطنین، یھمھ الربح، فلذلك أنت ممتحن بكل ساعة، بكل دقیقة، إما أن تنحاز إلى 

  يء آخر.الحق، إلى الصالح العام، إلى خدمة المسلمین، إلى تقدیم شيء نافع لھم، أو إلى تنحاز إلى ش

مرة أعلمني أخ عنده فرن، قال لي: ھناك مادة لا بدّ منھا توضع بالعجین، ثمن الكیلو یقدر بخمسین ألفاً،  

و ھناك بدیل لھ یعطي نفس المفعول لكنھ مسرطن، ھذا امتحان لیس سھلاً، یدفع خمسین ألفاً عداً ونقداً، 

ن قدمت خبزاً مسرطناً، ممنوعاً استیراده، طبعاً نصف كیلو یكفي لمدة شھر، أو تدفعھم خمسة آلاف، لك

  وأي صیدلیة زراعیة یضبط فیھا ھذا تغلق فوراً، وتسحب منھا الرخصة، فالمجتمع بحاجة إلى الدین.

  لا یمكن أن تقوم الحیاة من دون إیمان :

أقول لكم كلمة والله مؤلمة، نسب السرطان مرتفعة عشرة أمثال، قبل عشرین سنة، كل مئة إنسان  

ً أو عشرین إنساناً، أنا قبل عشرین أو ثلاثین سنة، كل یص اب إنسان واحد، الآن خمسة عشر إنسانا

سنتین أو ثلاث أو أربع أسمع أن إنساناً معھ سرطان، الآن والله لا یمضي أسبوع إلا و أسمع أن إنساناً 

دنا كلھا فیھا غش، معھ سرطان ممن یلوذ بنا، سرطان بالأمعاء، بالرئتین، بالمعدة، بالدم، لأن موا

والدولة والله تقوم بواجبھا تماماً، والله أي دواء، أو أي فاكھة، أو أي دواء زراعي مسرطن ممنوع 

استیراده، لكن ألا ترید مواطناً صالحا؟ً المشكلة بالبنیة التحتیة، المشكلة لا بالقوانین ولا بالدولة، أنا لا 

وبة تقع على من یفعل ھذا، مثلاً إنسان ذھب إلى أدافع عن الدولة، لكن بھذا الموضوع أقصى عق

ً صغیراً وضعھ في جیبھ، وھنا حلھّ بالماء وباعھ بسعر عال أرباحھ بالمئة  بیروت، أحضر معھ كیسا

  مئة، مھما تكن القوانین جیدة إذا لم یكن ھناك مواطن یخاف من الله مشكلتنا لا تحل.

ا مرض قاتل، الكبد لھ عدة أمراض، أحد الأمراض أي إذا إنسان مصاب بالتھاب الكبد الوبائي، ھذ

التھاب الكبد الوبائي، ھذا المرض قاتل ممیت، إذا دخل إلى الحمام وخرج ولم یغسل یدیھ، وعجن 

العجین، ینقل ھذا المرض لثلاثمئة إنسان، تأخذ رغیف خبز یا ترى ھذا العامل في اللیل دخل إلى الحمام 

أصعب، نقل المرض إلى العجین، والجرثوم لا یموت بالحرارة،  ھل غسل یدیھ؟ وإذا أظافره طویلة

تفاجأ أن السرطان ازداد عشرة أضعاف، المشكلة لا یمكن أن تقوم الحیاة من دون إیمان، وبقدر ما یكون 
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الإنسان قویاً لا یستطیع أن یراقب كل شيء، القوي مراقبتھ محدودة، قانون السیر، إنسان تجاوز الإشارة 

ن لا یوجد شرطي، القانون الوضعي مربوط بإنسان إذا غاب الإنسان لا یوجد شيء، یقول الحمراء لك

  لك: أوربا.

في یوم من الأیام انقطعت في نیویورك الكھرباء لیلة واحدة، تمّ في ھذه اللیلة مئتا ألف سرقة بكلفة  

باء لا یوجد دین، أنا ثلاثین ملیاراً، فكل الضبط بأمریكا وأوربا ضبط إلكتروني إن لم یكن ھناك كھر

ً كبیراً فیھ بضائع بمئات  أقول لھم: استقامتكم إلكترونیة لیس لھا علاقة بالدین إطلاقاً، تجد سوقا

الملیارات، ولھ خمسة منافذ، ھذه البضاعة علیھا إشارة إن لم یدفع الثمن تصدر صوتاً عند الخروج من 

ف إنسان، و خمسة مخارج فقط، وكل مخرج المول، والأبواب تغلق فجأة، تجد بھذا السوق عشرة آلا

ً إلكترونیاً، لذلك  إنسان إن لم تدفع تفضح، الكل یدفعون لا لأنھم مستقیمون إطلاقاً، لأن ھناك ضبطا

  الاستقامة الآن تكون إذا كان ھناك أجھزة جیدة، فإن كانت الأجھزة سیئة جداً فالاستقامة معدومة.

  ن الله عز وجل :تفاقم المشاكل إن لم یكن ھناك خوف م

الذي أرید أن أقولھ لكم: الحیاة فیھا مغریات وفیھا مكاسب، وقد تكون كبیرة جداً، عندما تنحرف ماذا  

أقول لك؟ إنسان بحاجة إلى دسام، وھو مخدر تخدیراً كاملاً لعشر ساعات، مفتوح صدره، مفتوح قلبھ، 

جید جداً ثمنھ یقدر بخمسة وستین ألفاً، إذا بحاجة إلى دسام، وھناك دسام صیني بثلاثین ألفاً، و دسام 

ً صینیاً، وكتب بالفاتورة أمریكي، من یكشف ھذا؟ لیس ھناك قوة  وضع الطبیب لھذا المریض دساما

تكشف ھذا، بعدما انتھى التخدیر بعشر ساعات، خیط الجرح تماماً، المریض ھل عنده إمكانیة لیكشف 

بحاجة ماسة إلى أن تخاف من الله، سأضرب لكم مثلاً بسیطاً ھذا؟ ھناك حالات بحاجة ماسة إلى الدین، 

قلتھ ألف مرة یمثل حقیقة الدین، سیدنا ابن عمر امتحن راعیاً، قال لھ: بعني ھذه الشاة وخذ ثمنھا؟ قال: 

لیست لي، قال: قل لصاحبھا ماتت، أو أكلھا الذئب؟ قال: والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنھا، ولو قلت 

  ا ماتت أو أكلھا الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمین، ولكن أین الله؟لصاحبھ

أخواننا الكرام، سامحوني، عندما تقول أین الله؟ أنت أكبر دینِّ، عندما لا تستخدم مادة مسرطنة، تمتنع أن 

تضیف مادة مبیضة لكنھا مؤذیة، تمتنع أن تغش البضاعة، والله معلوماتي عن الغش لا تصدق، ترُافق 

بعد الناس عن الله، بحركة بسیطة یضاعف ربحھ، ولا یعبأ بالناس، ترى المستشفیات تغص بالمرضى، 

نسب الأمراض مرتفعة جداً، أنت مصمم تصمیماً معیناً، أكثر الطعام والشراب فیھ مواد كیماویة، مرة 

عة مواد كیماویة أقرأ محتویات شراب مشھور جداً في العالم، أمریكي، لیس فیھ أي مادة طبیعیة، مجمو

فقط، لیس لھا علاقة بالغذاء إطلاقاً، تأخذ عصیر لیمون، عصیر فریز، كلھا فواكھ شھیة من مواد 

  كیماویة.
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  الحیاة في شتى مجالاتھا لا تصلح إلا بالدین :

ً مبرغلة، لونھا   ھناك تقدم علمي مذھل الآن، یمكن أن تأتي بمادة من الیابان كالسمن البلدي تماما

طعمھا كطعم السمن البلدي، ھذه الكمیة الضخمة تذھب مباشرة إلى المنطقة الشمالیة الشرقیة سكري، و

ً حلیبي اللون، تذھب كمیة من السمن المستورد   -سمن نباتي عادي جداً -من سوریا، ترجع سمناً عربیا

بمواصفات مصطنعة بأعلى مستوى، تشعر أنھ سمن نباتي من الحلیب الصافي، یرجع السمن على 

أساس أنھ سمن بلدي وھو سمن نباتي من نوع سیئ لكن فیھ تقنیة عالیة جداً، انظر إلى ھذه الحیاة، لا 

  تصلح إلا بالدین.

التعلیم؛ مرة قال وزیر تربیة: أقصى ما نملك من سلطة على المدرس أن نجعلھ یدخل الصف الساعة  

مرات ھذا جزاء و لیس درساً،  الثامنة فقط، ھو بالصف درس أم لم یدرس، اكتبوا ھذا الدرس خمس

وجلس یدرس لأن عنده فحصاً بالجامعة، اكتبوا ھذا الدرس، یحتاج الطالب ساعة لینتھي، خمسون دقیقة 

ذھبت بالكتابة، ھذا عمل عضلي لا یفعل شیئاً، أقول لكم: عندما نبتعد عن الدین تصبح الحیاة مخیفة، كل 

نھ لا یوجد دین، لا یمكن أن تصلح الحیاة من دون مكان لغم، كل مكان خطر، كل مكان فیھ خطر لأ

 ً ذھبت لعنده قال لك: تحتاج إلى اثني عشر  -وھذه مھنة راقیة-دین، والحدیث طویل، لو فرضنا طبیبا

تحلیلاً، أنت بحاجة إلى تحلیل واحد، والأحد عشر لست بحاجة لھم، و لكن ھناك اتفاق مع محلل، الأحد 

ً والفرق بین الطبیب  عشر العینات تلقى بالمھملات وتوضع نسب طبیعیة، والأول یكون تحلیلاً حقیقیا

والمحلل، لا یخطر في بالك شيء، طبیب محترم، دارس في جامعة، معھ شھادة علیا، قال لك: أرید اثني 

عشر تحلیلاً، أنا عندي شك بنوع الدم، ھناك تسمم بالدم، لا یصلح الطب من دون إیمان با�، ولا 

لا طب الأسنان، ولا أي حرفة، ولا التعلیم، لا یعُلمّ، یقول لك: المعاش لا یكفي أنا أعمل على الھندسة، و

قدر المعاش، من الضحیة؟ الطفل، لأن أستاذه لم یعلمّھ شیئاً، بین أن تكتب، وتحضر الدرس، وتشرحھ، 

ة إطلاقاً، ھناك وتعطي تمارین شفھیة، ووظیفة كتابیة، فیحبك الطلاب، و بین درس لا یوجد منھ فائد

  فرق كبیر.

  حیاة الإنسان لا تتألق إلا بالإیمان و الخوف من الله عز وجل :

أنا الذي أراه أنھ لا یمكن للحیاة أن تستقیم إلا بالدین، ضبط الإنسان للإنسان شبھ مستحیل، أنت مثلاً في  

نائمون، دخلت إلى الحمام، فرن، و مصاب بمرض الكبد الوبائي، في الساعة الثالثة والنصف لیلاً، الكل 

ولم تغسل یدیك، وعجنت، تنقل المرض إلى ثلاثمئة إنسان، لأن مرضك قاتل، بالدین تخاف أن تغلط، 

ً لإنسان، ھذا الدین، لیس  ً حراماً، تخاف أن تؤذي إنساناً، تخاف أن تنقل مرضا تخاف أن تأكل قرشا

ھذا، الدین روحك، إما ھناك روح أو لا الدین وردة أرید أن أضعھا على صدري أتزین بھا، لا لیس 
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كلھ خیر، لا یؤذي أحداً، ھناك  - سبحان الله!-یوجد روح، میت، الدین صلتك با� عز وجل، تجد المؤمن 

قصص بالصناعات الغذائیة، أوضح مثل أنت مستورد سمن ینتھي بعد سنتین، لم تباع وانتھى مفعولھم، 

ذا مادة غذائیة انتھى تاریخ صلاحیتھا لا تضر، لكن لا تنفع، أنا كنت أظن بحسب معلوماتي المحدودة، إ

فوجدت أنھا تضر لأنھا تتفكك بنیتھا، والتفكك ینتج مواد سامة، یأتي معمل صناعات غذائیة بسكویت 

ً فیأخذ السمن المنتھي مفعولھ، ھذا أرخص بثلاثین بالمئة یأخذه ویضعھ، عندما یوضع  مثلاً، یرید سمنا

ً للاستھلاك ولیس السمن المنتھي ا لمفعول مع الطحین ھنا لیس ھناك مشكلة، لا یوجد رقابة، أخذ سمنا

ً ولا أزكي على الله أحداً عنده معمل بسكویت، یقول لي: والله یأخذ  للبیع، والله عندي أخ أظنھ صالحا

ھیة الطفل من أبیھ عشر لیرات لا من أجل أن أطعمھ بسكویت فیھا مادة مسرطنة، أو مادة دسمة منت

المفعول، یقول لي: أضع أفضل أنواع الزبدة، أفضل أنواع الطحین، حتى یرضى الله عني، تجد أن 

حیاتنا بالإیمان تألقت كلھا، أي الإیمان لیس شیئاً یلزمك أو لا یلزمك، من دون إیمان حیاتنا لا تستقیم، 

الغش بھا، وأرباح طائلة لا  والله لو كان ھناك وقتاً كنت سأقول لكم مئة قصة، بكل الصناعات كیف یتم

  تظھر أبداً، وإذا ظھرت یأخذ الموظف بعض النقود ویغض بصره، ھذه واقعة.

  من عاش تقیاً عاش قویاً :

فلذلك أیھا الأخوة، تتمسك بالدین تتمسك بالجنة، الإنسان یموت ولم یعمل شیئاً، لم یؤذِ أحداً، لم یبنِ  

ى إمراضھم، لم یبنِ غناه على فقرھم، ماذا أقول؟ إنسان تسبب مجده على أنقاض الناس، لم یبنِ حیاتھ عل

بسجن إنسان، مرة طفل سألني سؤالاً خارج الجامع، قلت لھ ادخل إلى الدرس، قال: لا أستطیع، قلت: 

لمَ؟ قال: أنا نجس، لا یحق لي أن أدخل، خیر یا بني ما قصتك؟ قال: أنا محروم من أبي بسبب أنھ في 

تني في مصلحة، صاحب المحل فعل بي الفاحشة ومشیت، منذ ست وعشرین سنة، السجن، والدتي وضع

معنى ذلك الذي تسبب بحجز حریة فلان ولم یفعل شیئاً ماذا فعل أولاده؟ فسدوا، شيء مخیف أقسم لكم 

  با�، لو تعرفون كیف الله سوف یحاسبنا یوم القیامة:

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ ﴾﴿ فوََرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِیْنَ * عَ    مَّ

  ] 93- 92[ سورة الحجر الآیات :

ً فأعطوه إیاه، كتب ضبطاً، و ھناك ضبط ینتھي بالسجن لمدة   ً مثلاً موظف تموین، طلب رقما أحیانا

شھرین، المشكلة كبیرة یھمھ مصلحتھ، ھذا الذي تسجنھ لیس مجرماً، ھو إنسان محترم لكن لم یعطك 

ین، إذاً ھناك مشكلة، أنا معي أمثلة كثیرة جداً، لكن أعتقد أنك تأتي إلى الجامع مالاً، فدخل السجن شھر

لا لأن الدرس ممتع، لا ، لیس ھذا الموضوع، ھذا الدرس تعرف بھ دینك، تعرف دینك بحیث لا تغلط 

  مع الله عز وجل، وإذا أخطأ الإنسان مع الله سیدمر لأن الله كبیر:
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  ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبكَِّ لشََدِیدٌ﴾

  ]12[سورة البروج:

إنسان جار صدیقي، عمره ستون سنة، عنده خمس بنات زوجھم، لم یعد عنده أحد، ھو وزوجتھ في  

البیت، عنده عادة أنھ یركب الباص من المزة إلى طریق الصالحیة، بأیام الصیف، النساء بأبھى زینة، 

ً فقط بلا أكمام، كل مفاتنھم ظاھرة، ی مشي من بوابة الصالحیة إلى الجسر، یذھب ویرجع لا یفعل شیئا

یمتع عینیھ بجمال النساء، صار معھ مرض اسمھ ارتخاء الجفون، كیف یشاھد؟ یمسك یده فإذا ترك یده 

ینزل الجفن، ھذا مرض لیس لھ حل، اشكروا الله یا أخوان، غض بصرك، كن صادقاً، كن أمیناً، زرت 

لي: ابني لیس ھنا تفضل أستاذ فدخلت، من حدیث لحدیث، قال: عمري ست وتسعون والد صدیقي، قال 

سنة، عملنا البارحة تحلیلات كاملة كلھ طبیعي، قال لي: والله لم آكل قرشاً حراماً بحیاتي، وقال لي كلمة 

  ثانیة من نوع ثان، ولا أعرف الحرام أي حرام النساء.

ثمانیة و تسعین عاماً، عندما یسُأل یا سیدي ما ھذه الصحة  أحد علماء دمشق الشیخ السفرجلاني، عاش 

التي حباك الله بھا؟ یقول: یا بني حفظناھا في الصغر فحفظھا الله علینا في الكبر، من عاش تقیاً عاش 

    قویاً.

  المؤمن یعامل الناس كلھم بالإحسان :

السن أسنانھ بفمھ؟ قال لي: أبي،  والله مرة سألت طبیب أسنان قلت لھ: ألا یوجد عندك مریض كبیر في 

ً في الصناعة، لم یشرب كأس شاي بحیاتھ في  عمره أربع وثمانون سنة، ثم قال: أبي یعمل معلما

المدرسة، لأن كأس الشاي یغُلى على سخان كھرباء وھذا لیس مالھ بل مال الدولة، ھذا الكأس حرام، 

الكھرباء للدولة، وھو لم یدفع ثمن الكھرباء دفع إنسان لم یشرب كأس شاي لمدة ثلاثین سنة بمدرسة لأن 

ثمن الشاي فقط، معقول لا یوجد عنده سن منخور؟ أنا أتكلم مع الشباب، استقم والله لك مستقبل جمیل 

  وأنا مسؤول، أنا أعتمد على الله:

  ﴿ أفَمََنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فاَسِقاً لاَ یسَْتوَُونَ ﴾

  ] 18[ سورة السجدة: 

ً نسائیة، یغض بصره، ومستقیم تماماً، مرة عنده   أحد أخواننا عنده محل بطریق الصالحیة یبیع كلفا

زبونتان أو ثلاث دخل موظف التموین، یرید أن یكتب لھ ضبطاً، قالت لھ إحداھن: ألم تجد إلا ھذا لتكتب 

إنساناً راقیاً مستقیماً تخدم  لھ ضبطا؟ً ھذا أسعاره رخیصة، فاستحى و لم یكتب شیئاً، أنت لماذا لا تكون

الناس؟ والله تأتیك الدنیا وھي راغمة، والله تأتي الدنیا إلیك لو غیرك سعى لھا لیلاً نھاراً لا یلحق بك، 

تأتیك الدنیا وھي راغمة، بأي حرفة تحب، الصناعة، التجارة، الوظیفة، التدریس، الھندسة، الطب، فكر 
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سان، أنا علمت بالجامعة ثلاثین سنة، عندي طلاب ما مرة سألتھ أنت أن تخدم الناس، فكر أن تخدم أي إن

من أین؟ طالب عندي فقط، لا من أین أنت؟ ولا من أي محافظة؟ أنت مؤمن تعامل الناس بالإحسان 

   كلھم، معاملة خاصة لواحد من جھة دون جھة ھذا موقف غیر أخلاقي.

  الدین لیس بالمظاھر إطلاقاً الدین استقامة :

فیا أخوان اسمحوا لي بھذه الكلمة، الدین لیس بالمظاھر إطلاقاً، أنت شاب تلبس قمیصاً وبنطالاً، لیس  

لك أي مظھر دیني، لكنك مستقیم، أنت عند الله كبیر ومكرم، وإنسان على قدر كبیر من الفصاحة، و لھ 

یس جامعة إسلامیة ببلد مظھر یأخذ العقل، ولیس مستقیماً، لم نستفد شیئاً، مرة حدثني إنسان عن رئ

عربي، ومن أشھر الجامعات، معھ دكتوراه، ولھ مئة مؤلف، جاءت صحفیة إیطالیة لعنده بثیاب متفلتة، 

لم تزاح عینھ عن مفاتنھا، وعنده آذن أمّي غض بصره عنھا، قلت: یا رب رئیس جامعة إسلامیة، لھ 

ذلك المؤمن، ذلك العالم وھذا الجاھل، مئتا مؤلف، معھ دكتوراه، ینظر ھكذا، والآذن أمي غض بصره! 

كفى بك علماً با� أن تطیعھ، وكفاك بھ جھلاً أن تعصیھ، أي إنسان یعصي الله جاھل ولو معھ دكتوراه 

بالشریعة، وأي إنسان یطیع الله عالم، أنا ھذا رأیي، لا تعقدوھا كثیراً، الله لا یرید فلسفة، یرید استقامة، 

ً بالعمل، یقول لك: جزاك الله خیراً على ھذه الصنعة، تجد طاولة سعرھا یرید یداً نظیفة، یرید إ تقانا

مرتفع، إنسان باع طقم كنبات فاشتراه إنسان دعا أصدقاءه جلسوا علیھ فھبط بھم، ركض لعنده، قال لھ: 

لأنكم جلستم علیھ، ما ھذا الكلام؟ الغش صار بكل شيء، تظنھ خشباً فیكون نشارة، كل شيء یغش، ولھ 

  مظھر راق جداً ویحلف لك أن ھذه البضاعة أصلیة.

ً لي، عنده قماش نسائي، وھناك   ً بعدما انتھى الدوام، أعرف صدیقا مرة كنت في سوق القماش، طبعا

شریط ذھبي كتب علیھ صنع في فرنسا، یضعھ على القماش ویكویھ، تأتي زبونة، یریھا قماشاً صنع في 

، یأتیھا بنفس القماش و لكن مكتوب علیھ صنع في فرنسا، وھي تایوان، تقول لھ: أرید أحسن من ھذا

  مسكینة لا تعرف، في لبنان أكثر الأحذیة صنع في إیطالیة وھي صناعة لبنان، ھذا شيء یضحك.

  الدین سھل جداً لكن یحتاج إلى استقامة :

امة، لا یحتاج فلسفة ولا أیھا الأخوة الكرام، لا أرید أن أعقد علیكم، الدین سھل جداً لكن یحتاج إلى استق 

تبحراً، أخي اختلف العلماء في كذا، ماذا ترید أنت من ھذا الخلاف؟ طبق الدین ببساطة من دون خلافات 

العلماء، طبق واستقم فقط وتأخذ كل ثمار الدین، ھذا الدین لا یتحمل خطأ، الھاتف موجود لكن لا یوجد 

وي فرنك، الصوت صلة با�، إن لم یكن ھناك خط، ھاتف ثمنھ ملیون لیرة لكن لا یوجد صوت یسا

صوت فلا یوجد صلة، أنا أقول لك: مستحیل أن تغلط وتتصل با�، لا یسمح الله عز وجل لك أن تغش 

  الناس وتبكي في الصلاة، تحلف یمیناً كاذباً في البیع وتبكي بالصلاة، لا تبكي أبداً.
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ع أقمشة، الزبونة جمیلة وثیابھا كلھا فاضحة، درت أضرب مثلاً للتجار؛ جاءت زبونة مثلاً وأنت بائ 

 ، ً لطیفاً، ومزحت معھا عدداً من المزح، وأثنیت على جمالھا، أذنّ العشاء تفضل وصلِّ معھا حدیثا

تستطیع أن تصلي أربع ركعات لكن ھل تستطیع أن تعقد مع الله صلة؟ افھم الدین بھذا الشكل، افھم الدین 

  حق الآخرین، ھناك إنسان یفھم الدین فھماً آخر. استقامة، غض بصر، أن تعطي

  في الاتحاد قوة و في التفرق ضعف :

  تعجبھ الشفاعة جداً: 

تي ))   (( شفاعتي لأھل الكبائر مِنّ أمَّ

  [أخرجھ أبو داود والترمذي عن أنس بن مالك ]

نبي علیھ والله شيء جمیل! اذھب و اعمل عدداً من الكبائر حتى تكسب الشفاعة، ھناك نصوص ال 

الصلاة والسلام ما أراد ھذا المعنى إطلاقاً، أنا أرید الدین الذي جاء بھ الله، الدین الصحیح الذي جاء بھ 

النبي علیھ الصلاة والسلام، دین الصحابة الذین فتحوا العالم، ألا نستحي بحالنا و نحن ملیار وثمانمئة 

یار وثمانمئة ملیون لیست كلمتنا ھي العلیا؟ ملیون؟ خمس دول إسلامیة محتلة، ألا نستحي بحالنا مل

تصور ملیار وثمانمئة ملیون لو كان كل واحد ینطق باسمھم جمیعاً ھؤلاء كانوا سیھزون أركان الدنیا، 

الاتحاد الأوربي عبارة عن ثلاث وعشرین دولة، لھم وزیر خارجیة واحد، ینطق باسم ھذا الاتحاد إنسان 

سان من دولة، اقتصادھم واحد، لا حدود بینھم، كنا في أوربا دعانا أخ إلى واحد، كل سنة ینُتخب ھذا الإن

بیتھ كنا في سویسرا، وبیتھ في إیطالیا، فلما أخذنا من المحل إلى بیتھ، قلت لھ: أین الحدود بین سویسرا 

لكن  وإیطالیا؟ قال: والله لا یوجد حدود، قال: ھنا، انظر ھناك خط عبارة عن حجارة سوداء على الزفت،

لا یوجد لوحة أبداً، تدور أوربا كلھا كأنھا بلد واحد، كنا في فرنسا أخذني تلمیذ من تلامذتي مساءً قال: 

ھنا ألمانیا، أنا بحسب ثقافتي في بلادنا حدود، و أمن عام، وھویات، و بطاقة تكتبھا، وبطاقة ثانیة 

وتبقى ساعتین، معقول ثلاث وعشرون  یأخذونھا منك، وبطاقة ثالثة في الدولة الثانیة، وبطاقة رابعة،

دولة لا یوجد حدّ أبداً وأمم وشعوب ولغات وحروب سابقة؟ ونحن أمة واحدة، تاریخ واحد، آلام واحدة، 

   آمال واحدة، لغة واحدة، دین واحدة، وبین دولتین تحتاج إلى ساعتین على الحدود؟

  بطولة المؤمن ألا یدع الباطل ینفرد في الساحة :

لأخوة الكرام، القضیة مصیریة، أنا سوف أقول لكم كلمة؛ الباطل قدیم، أینما تذھب ھناك باطل أیھا ا 

لكن البطولة ألا ینفرد الباطل في الساحة، لا یبقى وحده، الحق یتنامى وإذا تنامى یضیق على الباطل، 

جد معھ لعبة، ھذا جامع واحد، شاب مستقیم، ھذا واحد بألف، وألف واحد غیر جید بأف، ھذا الدین لا یو

دین الله عز وجل، ھذا الذي یراقبك لا تستطیع أن تكذب علیھ، مثلاً أنت جالس بغرفتك و أنت في 
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ً شفافة، لا یوجد إنسان بالأرض  الظلام، وفي جانب غرفتك الجارة خرجت إلى الشرفة تلبس ثیابا

ھبت، عندك شيء یمنعك أن یكشفك، كشفت كل مفاتنھا، المؤمن یغض بصره، تشعر أن الله معك أینما ذ

  تغلط، ھذه عظمة المؤمن.

(( ابن آدم اطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إلیك من 

  كل شيء ))

  [ مختصر تفسیر ابن كثیر ]

رجل، قول إنسان موصول با�، مستقیم یؤثر بألف، وقول ألف والله الواحد المستقیم منكم یصبح بألف  

  إنسان غیر مستقیمین لا یقنعوك، ألف متكلم وواحد مستمع لا یستفید، نحن لا نرید كماً.

   

 


